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إسماعيل الناشف

طفولة حزيران: 
دار الفتى العربي وأدب المأساة

(رام الله: مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، 2016).
أباهر السقا (*)
جامعة بيرزيت.

abaherelsaka@gmail.com. البريد الإلكتروني:   (*)

يــطــرح هـــذا الــكــتــاب بـــقـــراءة مستفيضة 
ــيــــولــــوجــــي ضــمــن  ــفــــولــــة كـــمـــفـــهـــوم ســــوســ الــــطــ
عملية تأريخ للنظم الاجتماعية، من خلال 
ــــال بـــعـــد نـــكـــســـة 1967؛  ــفـ ــ مـــقـــاربـــة أدب الأطـ
والـــتـــي وســمــت هــــذا الـــكـــتـــاب. يــبــدأ الــنــاشــف 
بتتبع تــاريــخــيــة تــأســيــس دار الــطــفــل العربي 
وعلاقة هذا التأسيس بالقضية الفلسطينية، 
والـــــتـــــي مـــثـــلـــت فـــــي حـــيـــنـــهـــا إحــــــــدى أمـــنـــيـــات 
الـــجـــمـــاعـــة الـــعـــربـــيـــة لــتــخــلــيــق جـــمـــاعـــة عــربــيــة 
جديدة متخَذة من نموذج «الأمــة- الدولة»، 
عبر محاكاة النماذج الغربية الحداثية. كما 
يــنــقــلــنــا إســمــاعــيــل الـــنـــاشـــف لـــعـــرض الآلـــيـــات 
السردية وكيفية اشتغال هذه الآليات لإنتاج 
ــســــرديــــات وتـــمـــحـــيـــص نـــمـــوذجـــه الــــدراســــي  الــ
«الــفــتــى الـــعـــربـــي». وفـــي هـــذا الــمــحــور يهتم 
الكتاب بموضوعة دراسة الطفولة وتحديداً 
فــي الــوطــن العربي، ودراســـة أدب الأطفال 
الـــــعـــــربـــــي، ويــــهــــتــــم عــــلــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص 
ــــال فـــــي مـــــا يــخــص  ــفــ ــ بـــكـــيـــفـــيـــة مـــوضـــعـــة الأطــ

القضية الفلسطينية.

خطاطة الكتاب
يحتوي هــذا الكتاب على ستة فصول، 
يـــعـــرض الـــنـــاشـــف فـــي الــفــصــل الأول الأطـــر 
الــنــظــريــة الــتــاريــخــيــة لــــدراســــة الـــعـــلاقـــة بين 
ثــلاثــيــة الــطــفــولــة والــلــغــة والأدب. فـــي حين 
يــعــرض الــفــصــل الــثــانــي الــبــيــئــة الــنــصــيــة عبر 
ثـــلاثـــيـــة أخـــــــرى، هـــــي: أولاً، الــبــيــئــة الــنــصــيــة 
الــفــكــريــة الــتــربــويــة الـــتـــي ســبــقــت ولادة دار 
الطفل العربي. وثانياً: فحص البيئة النصية 
عـــبـــر الإصــــــــــــــدارات. وأمـــــــا الــــمــــحــــور الــثــالــث 
فاعتنى ببنية المدونة الداخلية ليقول مثل 
ليفي سترويس بالمعقولية الداخلية للنص. 
ــــا الـــفـــصـــل الـــرابـــع فـــيـــقـــوم بــتــحــلــيــل آلـــيـــات  أمـ
ــيــــات عـــيـــنـــيـــة ضــابــطــة  ــآلــ ــنــــاشــــف بــ يــســمــيــهــا الــ
ــة، وذلــــــــك عـــبـــر مـــحـــوريـــن  ــ ــــدونـ ــمـ ــ لــــســــرديــــة الـ
الـــقـــومـــيـــة  ــيــــة  ــغــــرافــ الــــجــ الأول،  أســــاســــيــــيــــن: 
الـــمـــتـــخـــيـــلـــة والــــخــــطــــاطــــة الـــزمـــنـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
الــقــومــيــة؛ والثاني تشكيلات أزمــنــة مختلفة 
العربي/الإسلامي،  بالتاريخ  مرتبطة  كونية 
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مذكراً بإرهاصات الجابري لقراءة الأزمنة 
العربية وأزمــات التماثل والعوالم المختلفة 
لهذه العوالم. بينما يهتم الفصل الخامس 
بموقع القضية الفلسطينية فــي مــدونــة دار 
الــطــفــل الـــعـــربـــي، عــبــر تــســلــيــط الـــضـــوء على 
الــقــراءات، وتــحــديــداً أعــمــال غسان كنفاني. 
بينما ذهـــب الــفــصــل الأخــيــر والــســادس إلــى 
ــــدار الــفــتــى  تــمــحــيــص الــمــداخــلــة الأســـاســـيـــة لـ

العربي في حقل أدب الاطفال.

يستهل الــبــاحــث كــتــابــه بــمــقــاربــة نظرية 
تــقــوم على دراســـة تاريخية لموقع الأطــفــال 
رين  كونياً، ثــم ينقل نقاشات مركزية لمنظِّ
ــــول  ــــل بــــاخــــتــــيــــن وبـــــــــورديـــــــــو ولاكــــــــــــــــان؛ حـ ــثـ ــ مـ
آلـــيـــات الانـــتـــقـــال مـــن الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة إلــى 
ــــال،  ــفـ ــ ــالــــة الأطـ الــــحــــالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي حــ
ــكــــاز عـــلـــى ثـــلاثـــي مـــعـــرفـــي هــو  وذلــــــك بــــالارتــ
الــلــغــة والــطــفــولــة والأدب. ثـــم يــكــشــف ولادة 
المعاصر  الحداثي  بمعناه  الطفولة  مفهوم 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي؛ حـــامـــــــلاً إلــــى الـــقـــارئ 
الــصــعــوبــات الــلــغــويــة؛ فــاتــحــاً لـــه الــتــســاؤلات 
الــمــعــرفــيــة عـــن لــغــة نــكــتــب؛ وبـــأيـــة مـــفـــردات 
وبأية تعبيرات، وكأنه يقول ما يقوله بورديو 
ــاعــــي»؛ مــع  ــمــ ــتــ ــهــــم الـــطـــفـــولـــة كـــمـــحـــدد اجــ «فــ
العربي،  بالسياق  خــاصــة  بصعوبات  ربطها 
ــعـــــراض الــــتــــخــــيــــلات حـــــــول تــخــلــيــق  ــ ــتـ ــ عــــبــــر اسـ
الــجــمــاعــة الــعــربــيــة الــمــشــتــهــاة وبـــيـــن الـــواقـــع 
المعاش لها؛ ومــا يحدثه ذلــك على تمثلات 
الـــــذوات الــعــربــيــة عــبــر اســتــقــدام منظومات 

قيمية معيارية حداثية.

 من ناحية منهجية
يــــجــــعــــل الـــــكـــــتـــــاب مــــــن إصــــــــــــــــدارات دار 
الــفــتــى الــعــربــي مـــن 1974-1993 مــوضــوعــه 

الــدراســي، مــع تقديم مقاربة سوسيولوجية 
عن الفاعلين وخلفياتهم، وتصنيف أعمالهم 
ـــنـــات،  عـــبـــر دراســـــــة حـــالـــة ولـــيـــس دراســـــــة عـــيِّ
ــلــــدراســــة بــتــنــوعــهــا  والـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا كـــنـــســـق لــ

لا بتجانسها.

حــــــــرص الـــــكـــــاتـــــب عــــلــــى وضــــــــع مـــقـــدمـــة 
لمساعدة القارئ على الولوج إلــى خطاطة 
كـــــــل فــــــصــــــل؛ وهـــــــــو إذ يــــفــــعــــل ذلـــــــــك يــــربــــط 
ثم  وينقدها  ويعرضها  النظرية  المقاربات 
يقحم مداخلته فــي مــوضــوع بحثه، ويظهر 
لــنــا الــمــشــتــرَك فـــي عــمــلــيــة الإنـــتـــاج الـــســـردي؛ 
ــفـــــال  ــ ويـــــشـــــرح خـــصـــوصـــيـــة حــــقــــل أدب الأطـ
فيسافر بالقارئ بين الــقــراءات الماركسية 
والبنيوية ومــا بعد الحداثية، وتبيان عملية 
الــتــأريــخ الــعــربــيــة لـــــولادة هـــذا الــحــقــل، وأثـــر 
الأدب العالمي واستحضاره أحياناً باعتباره 
نتاجاً كونياً، مع إظهار أن عملية المحاكاة 
هــــــذه لـــــم تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار الــعــمــلــيــات 
التاريخية لتشكيل هذه الحقول في سياقاتها 
العربية.  للسياقات  تماماً  المغايرة  الغربية 
ج بــالــقــارئ عــن كيفية توظيفها من  ثــم يــعــرِّ

فاعلي عالم الكبار لعالم الصغار.

يحاول إسماعيل الناشف تقديم قراءة 
مــغــايــرة تــقــوم عــلــى فــهــم شـــروط إنــتــاج هــذه 
الدراسات في حالته الدراسية «دار الطفل 
الــعــربــي»، وذلـــك عبر تتبع تبعات نكسة 67 
وعــمــلــيــات الــمــأســســة لــهــذا الــحــقــل والــخــطــاب 
المنتج حــولــه؛ معتبراً أنها أنتجت خطابات 
لة بالخطابات الأخلاقوية ذات الطابع  محمَّ
الأبـــــــــوي. ثــــم يــنــقــلــنــا إلـــــى «مـــفـــهـــوم الــطــفــل» 
ــتـــاجـــهـــا كــصــنــافــات  ــيـــات إنـ ــلـ والـــطـــفـــولـــة وعـــمـ
اجتماعية بالمعنى الذي يعطيه بيير بورديو؛ 
ــاً لــتــقــديــم تــــصــــورات إجـــرائـــيـــة نــقــديــة  ــيـ ســـاعـ
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حـــولـــهـــا عـــبـــر عـــــرض الـــمـــقـــاربـــات الــنــظــريــة، 
والـــــتـــــي تـــجـــمـــع بــــيــــن تــــــصــــــورات الـــمـــاركـــســـيـــة 
والـــمـــنـــظـــومـــات الـــمـــعـــرفـــيـــة الــمــخــتــلــفــة حـــول 
الــعــلاقــة بــيــن الــبــيــولــوجــي والاجــتــمــاعــي. بعد 
ذلــــك يـــعـــرّج عــلــى الــلــغــة والــــواقــــع والــمــخــيــال 
الجمعي. ويمحص التناقضات بين عمليات 
اكـــتـــســـاب الـــلـــغـــة وثـــنـــائـــيـــة الــــواقــــع والــمــخــيــال 
ــا. وهـــــــــو إذ يــــبــــحــــر بـــيـــن  ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ والــــــفــــــجــــــوة بــ
التصورات اللاكونية - لاكون - باعتبار اللغة 
كتجسيد لــنــظــام اجــتــمــاعــي وبــيــن تــصــورات 
الــتــربــويــيــن - كــبــيــجــي -، ويــســتــحــضــر بعمق 
ــعـــدادات وفــق  ــتـ مــنــظــومــة الــتــولــيــد لــخــلــق الاسـ
ر بورديو عن «الهابيتوس»، عبر أدوات  تصوُّ
ــــع الأدوات  ــــوقـ ــتــــمــــاعــــي ومـ نـــقـــل الأمــــــــر الاجــ
الناقلة، وتحديداً لكل من مؤسسات العائلة 
ــتــــمــــاعــــي، وصــــنــــاعــــة الـــذائـــقـــة  والـــــوســـــط الاجــ
وتخليق الرساميل فيها وعبرها. ثم يخصص 
مبحثاً لأدب الأطــفــال ومــأســســة الجماليات 
وتتبُّع سياقاتها التاريخية وشروط إنتاجها. 
ثم يبحث في الأدب العربي وأدب الأطفال 
خصوصاً، والسجلات حول نشوئها وعلاقتها 
بثنائية الحداثة والإرث الثقافي العربي، ثم 
يفحص مركزية اللغة العربية كحاضنة بين 
العام والمشترك وبين التحويرات العديدة 
حسب النظم العربية المختلفة المنتجة لها.

ــنـــاشـــف مــــن قـــــــراءة الـــحـــدث  ويــنــطــلــق الـ
بالمعنى الــــذي يــمــكــن أن نــــراه كــمــا لــو كــان 
يقول مع آلان باديو فيه حدث مؤسس، حيث 
مركزية النكسة كحدث مؤسس مع الإشــارة 
ــنـــاقـــضـــات الــــتــــي أنــتــجــتــهــا الــوطــنــيــة  ــتـ إلـــــى الـ

الفلسطينية وعلاقاتها مع القومية العربية.

ثـــــم يـــجـــعـــل الــــكــــاتــــب مـــــن عــــــرض الــبــيــئــة 
نــة دار الــفــتــى الــعــربــي مــحــوره  النصية لــمــدوَّ

المركزي التحليلي، ناقـلاً إلى القارئ البيئة 
الــمــنــتــجــة لــلــنــص الأدبــــــي، والـــتـــي - بحسبه - 
مـــغـــايـــرة عــــن الـــبـــيـــئـــة الـــنـــصـــيـــة الــمــنــتــجــة فــي 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، مستخدماً هــنــا مفهوم 
الــحــقــل بــالــمــعــنــى الـــبـــورديـــزانـــي؛ عــبــر قــــراءة 
حــــــــدث الــــهــــزيــــمــــة مــــــن خــــــــلال ســــبــــر وثــــائــــق 
مؤسسة مثل «فلسفة الشعب التربية للشعب 
العربي الفلسطيني»، وتفكيك معالم البيئة 
الـــنـــصـــيـــة والــــمــــحــــاولات الــتــأســيــســيــة لــتــخــلــيــق 
ــا عــلــى  ــنـ ــداً هـ ــمـ ــتـ ــعـ خــــطــــاب تــــربــــوي ثـــــــوري مـ
تــقــنــيــتــيــن: الأولــــى تــهــتــم بــتــحــلــيــل الــمــضــمــون 
مــن خـــلال تحليل مــفــرداتــه؛ والثانية تعمل 
عـــلـــى تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب لــفــحــص الــمــنــظــومــة 
ــــدلالات المفاهيمية  ــ الــقــيــمــيــة الــخــطــابــيــة والـ
ــيــــة لـــفـــاعـــلـــيـــهـــا  ــعــــرفــ ــمــ لـــــهـــــا، والـــــــصـــــــراعـــــــات الــ
ــتــــي حـــلـــلـــهـــا بـــبـــراعـــة  ــنــــصــــوص الــ فـــــي مـــتـــن الــ
نـــة  مــتــنــاهــيــة. ثــــم يــحــيــل الــــقــــراء عـــلـــى الـــمـــدوَّ
نفسها فــي الــمــجــالات والــمــضــامــيــن وعملية 
ــنـــاعـــة مــــجــــالات الــــتــــداخــــل وفــــقــــاً لــلــفــئــات  صـ
ــتـــمـــادهـــا، والـــنـــصـــوص  الـــعـــمـــريـــة الـــتـــي تــــم اعـ
الــمــوجــهــة لــهــا ســـواء كـــان ذلـــك عــبــر التأليف 
أو عبر عملية الاســتــقــبــال. ثــم يــقــدم للقارئ 
مجموعة الــســلاســل الأدبــيــة المنتجة زمــنــيــاً، 
إمــا كنصوص تدريسية تلقينية أو كنصوص 
تجمع بــيــن الأدبــــي والــعــلــمــي بـــرؤى علمانية 
وحداثية ورؤى «تحديثية «على اللغة العربية 
ومضامينها، ويقوم بعقد مقارنات مع دور 
نشر أخــرى ودَور بعض المؤلفين فيها في 

صياغة بعض التوجهات الفكرية والأدبية.

يــحــلــل الـــكـــاتـــب هــنــا نـــمـــوذجـــيـــن: الأول، 
نــــصــــوص «مـــحـــيـــي الـــــديـــــن الــــلــــبــــاد» فــيــشــرح 
لــلــقــارئ إشــكــالــيــات حــضــور مـــفـــردات معينة 
وتــغــيُّــب مــفــردات أخــــرى؛ والــثــانــي، نصوص 
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صــنــع الــلــه ابــراهــيــم شـــارحـــاً طــريــقــة تبسيط 
الــنــصــوص والــجــديــد فيها، وعلائقية المزج 
بين العلمي والسردي، وكيفية اعتماده على 

التجريب والإنتاج كتشكيلة خطابية.

ثـــم يــنــقــلــنــا فـــي الــفــصــل الـــرابـــع إلــــى ما 
يسميهما الــكــاتــب بــــــ «الــجــغــرافــيــة المتخيلة» 
و«الخطاطة الزمنية»؛ وهنا يقدم إسماعيل 
ــلــة وفــقــاً  نــاشــف الــنــمــاذج الــجــغــرافــيــة الــمــتــخــيَّ
لنموذج «أندرسون»، ثم يفحص مآله وأشكال 
تــشــكــلــه فـــي الــجــغــرافــيــة الــمــتــخــيــلــة لــلــجــمــاعــة 
العربية بين حقيقتها بظرفها الاستعماري، 
الناظمة  الزمنية  والخطاطة  متخيلها  وبين 
لــتــخــيــلات مــنــتــجــي مــــدوّنــــة الـــفـــتـــى الـــعـــربـــي. 
ــــررات هـــذا  ــبـ ــ ثــــم يــــشــــرح لـــلـــقـــراء بـــإســـهـــاب مـ
من  جــاعـــــلاً  فعله  وكيفية  المنهجي  المنحى 
الــقــصــد والــــســــرد وتـــرتـــيـــب الأحـــــــداث ومــبــنــى 
الحبكة محاور تحليله. ولكي يصل إلى ذلك 
يــقــدم الــنــاشــف قـــراءة تاريخية لتشكل أدب 
الأطفال من خلال مجموعة من النصوص 
النقدية لهذا الأدب وفحص مفهوم الزمن، 
ــاولــــة مـــــا يــشــبــه  ــحــ ــمــ وقـــــــد نـــــــرى فـــــي هـــــــذه الــ
مــقــاربــة نــوربــيــر الــيــاس عــن «الــزمــن»، حيث 
يشرح الياس كيف تم تهميش هــذا المتغير 
ــــن»، فـــــي الأبـــــحـــــاث الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة  ــ ــــزمـ ــ «الـ
بــــأوروبــــا، بــيــنــمــا يــهــتــم الــنــاشــف بــالــســرديــات 
الأدبية مجالاً لتقصّي هذا التغيب السردي 
ــنــــي وأثـــــــــره فـــــي الـــــواقـــــع الــــمــــعــــاش. ثــم  الــــزمــ
يــغــوص فـــي مـــدوّنـــة الــفــتــى الــعــربــي لــدراســة 
ــلــة والــخــطــاطــة الــزمــنــيــة،  الــجــغــرافــيــة الــمــتــخــيَّ
ويلفت نظر الــقــارئ إلــى بعض الإشكاليات 
فــي عــمــلــيــات التصنيف هــــذه؛ ثــم يــســبــر في 
عمق المتخيّل الجغرافي والمتخيّل الزمني 
للمدوّنة، فمن جهة يظهر لنا رحابة الرقعة 

الـــجـــغـــرافـــيـــة وإشـــكـــالـــيـــات الـــنـــقـــل الــمــرتــبــطــة 
بالثقافة المركزيانية الغربية وهيمنة اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة؛ ويــحــيــل الــــقــــارئ عــلــى قـــــراءات 
تــفــكــيــكــيــة فـــــي قـــصـــص وحــــكــــايــــات مـــحـــددة 
يـــنـــقـــدهـــا، وتـــــحـــــديـــــداً حــــــول وصــــــف الـــوطـــن 
العربي وإشكالية تمثيل الزراعة والصناعة، 
ــــط الـــــتـــــأويـــــلات الـــمـــفـــســـرة  ويــــظــــهــــر لــــنــــا تــــخــــبُّ
وربـــطـــهـــا بـــالـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة كــالاســتــعــمــار 
ــيـــــات الـــــتـــــحـــــديـــــث والـــــحـــــلـــــول  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وغــــــــيــــــــاب عـ
المقترحة لــهــا؛ ثــم يــقــوم بــعــرض الإنــتــاجــات 

حسب التصنيفات العمرية.

المثير هــنــا هــو جــغــرافــيــة المسكن عبر 
صــــوره فـــي الـــســـرديـــات، وبــشــكــل أكــثــر إثــــارة 
الــجــغــرافــيــة المتخيلة للجسد، وهـــو إذ يفعل 
يذكّرنا بالأعمال التي حاولت أن تفسر أثر 
تمثلات الجسد في صناعة العمارة والأشكال 
الــمــعــمــاريــة، كــأعــمــال الــمــغــربــي عبد الصمد 
الديالمي، ولكن هنا عبر قــراءة التناصات 
الأدبية. يجعل الناشف من المعالجة الأدبية 
والمعرفية للبيئة العربية مــادة لفهم علاقة 
الــنــوع والــمــســكــن، ومــن خلفه بــصــورة أشمل 
الــفــضــاء الــجــغــرافــي الــمــتــخــيّــل، والـــتـــي تــبــرز 
الـــتـــنـــاقـــض والـــفـــشـــل فــــي جـــغـــرافـــيـــة الــقــومــيــة 
الــعــربــيــة فــي تــكــريــس نفسها كــواقــع مــعــاش، 
ــيـــار روايـــــــات الــتــاريــخ  ــتـ ولــحــظــة الـــزمـــن واخـ
العربي الانتقائية؛ وهنا يذكّرنا مــرة أخرى 
ــقـــراءات الــجــابــري حـــول «الـــزمـــن الثقافي  بـ
العربي»، ولكنه هنا يفعل عبر قراءة مدونة 
ــعـــربـــي مــــن خـــــلال تــقــســيــمــات  دار الـــفـــتـــى الـ
«زمــن كــونــي»، وأزمــنــة أخــرى أدبــيــة مرتبطة 
بإيقاع الأحــداث والزمن كموضوع والزمن 
ــيـــة رئــــيــــســــيــــة، ومــــــلامــــــح الـــخـــطـــاطـــة  كـــشـــخـــصـ
الزمنية العربية، ويحاول أن يتقصى ثنائية 
متناقضة هي الهزيمة والنهضة، ويعرضها 
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عـــبـــر أزمــــــة ثــــالــــوث الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة، الـــزمـــن 
العربي الزمن الأدبي.

تــنــطــلــق مـــدوّنـــة دار الــفــتــى الــعــربــي من 
ــعــــمــــل مــــحــــوراهــــا:  ــــومـــــي عـــلـــمـــانـــي ويــ فــــكــــر قـ
الــجــغــرافــيــة الــمــتــخــيــلــة والـــخـــطـــاطـــة الــزمــنــيــة 
المبنية؛ كبنية تحتية ضابطة لعملية الإنتاج 
والــتــولــيــد الــنــصــيــة فـــي الـــمـــدونـــة، وتشخيص 
الــتــنــاقــضــات فـــي قــــدرة الــجــمــاعــة الأمــــة في 
تحقيق جماعيتها فــي قالب الــدولــة - الأمــة 

بالمعنى العام.

أمـــا فـــي الــفــصــل الــخــامــس، والــمــوســوم 
بالمنظور وعدساته، فيهتم الناشف بالبنية 
الـــســـرديـــة لـــلـــمـــأســـاة الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث إن 
للمدوّنة؛  الناظمة  هــي  الفلسطينية  القضية 
ــلــــقــــارئ بــــــأن دراســــــة  ــلـــي لــ ــهـــر بـــشـــكـــل جـ ويـــظـ
نــة قــد تساعدنا على فهم آلــيــات بناء  الــمــدوَّ
التصورات والمفاهيم حول القضية العربية 
ــيــــة، والـــــــــذي تــفــتــحــه  ــعــــربــ فـــــي الإنـــــتـــــاجـــــات الــ

المدوّنة مظهراً تنوع الفاعلين العرب.

ــاة  ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ هـــــــــــــذا الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام بــــــــــمــــــــــادة الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة يــقــدمــه الــكــاتــب وفــــق «مــقــاربــة 
تــراجــيــديــة»، حيث تحتل فيها أعــمــال غسان 
كنفاني مكاناً مــركــزيــاً؛ ولــكــن قبل أن يفعل 
هـــذا يــعــرض لــلــقــراء نــوعــيــة الــنــصــوص الــتــي 
إلــى  فيصنفها  الفلسطينية  القضية  تــنــاولــت 
ــيـــات: نـــصـــوص تـــاريـــخـــيـــة تــســرد  ــافـ ــنـ عـــــدة  صـ
ــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــلـــفـــة لـ ــتـ جــــــوانــــــب مـــخـ
ونــصــوص تستجلب جــوانــب مدينية وثقافية 
ونـــصـــوص تــوثــيــقــيــة؛ ونـــصـــوص أدبـــيـــة تــعــالــج 
جـــوانـــب مـــن الــمــأســاة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويظهر 
عــبــر الــنــصــوص الأربــعــة أن ثــمــة تــنــاصــاً بين 
النصوص التي ألفها كنفاني وبين المكوّن 
النسقي للمدونة. ثم يفكك رؤى لبعض من 
كــتَــبَ عــن غــســان كنفاني، وتــحــديــداً كتابات 

ــبــــاس ورؤيـــــتـــــه لــــمــــدوّنــــة كــنــفــانــي  ــــان عــ ــــسـ إحـ
كــخــطــاطــة لـــلـــرؤيـــة الــجــمــاعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــــي نــقــل  ــاتـــــب دور كــــنــــفــــانــــي فــ ــ ــكـ ــ ــهـــــر الـ ــ ــــظـ ويُـ
المأساة الفلسطينية عبر الرواية، من خلال 
عرض محاور مركزية في أعماله مثل عقدة 
الــذنــب، وآلــيــات الــخــروج عنها عبر مسلكَي 
«التحرير والــعــودة». ثم يقدم عرضاً لصور 
فلسطين فــي الــمــدوّنــة عبر إنشائها سردية 
تـــاريـــخـــيـــة وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، فـــيـــشـــرح لــنــا 
قراءته لكيفية التعاطي مع الأحداث وكذلك 
الشخوص وأشكال الخلاص عبر التضحية.

ــادس، فـــيـــغـــوص  ــ ــسـ ــ أمـــــــا فـــــي الــــفــــصــــل الـ
إســمــاعــيــل الــنــاشــف فـــي أدب الـــمـــأســـاة، في 
ــلـــة»، ويــفــتــتــح هــذا  جــدلــيــة «تــرحــيــلــه» و«الـــرحـ
ــاربــــات نــــقــــديــــة حـــــــول حـــضـــور  ــقــ ــمــ الــــفــــصــــل بــ
التراجيديا واستحضارها في سياقات كونية 
وتــمــحــيــص الــعــربــي مــنــهــا بــشــكــل أكـــبـــر، ليلج 
بــه إلـــى الفلسطيني، فــاتــحــاً تـــســـاؤلات حــول 
ــــارق بـــيـــن «الــــزمــــن»  ــفـ ــ الـــمـــكـــان وفـــقـــدانـــه والـ
والزمن المكان»، ثم يعود لفحص «الترحيل 
الـــرحـــلـــة» فـــي الـــمـــقـــاربـــات الـــعـــابـــرة لــلأجــيــال 
وإنــتــاج أدب المأساة للأطفال، ويشرح في 
مــبــحــثــه الــتــرحــيــل الــرحــلــة فـــي الـــمـــدونـــة نقل 
مأساة الجماعة - الأمة العربية، واضطراب 
علاقتها القومية بمسكنها؛ ثم يقوم بمقاربة 
الــــتــــفــــاعــــل بــــيــــن الــــمــــنــــظّــــريــــن الــــــعــــــرب عــلــى 
اخـــتـــلافـــاتـــهـــم وخــصــوصــيــاتــهــم مــــع الـــمـــأســـاة 
الفلسطينيين  تــفــاعــلات  كــذلــك  الفلسطينية، 

أنفسهم مع مأساتهم.

أخيراً يسعى الناشف إلى إعــادة تأطير 
ــــادة  الـــمـــأســـاة الــفــلــســطــيــنــيــة ودورهــــــــا فــــي إعـ
ــــاج جـــمـــاعـــيـــة «جــــمــــاعــــة الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة»  ــتـ ــ إنـ
وعمليات اكتشاف الــذات الجماعية وكيفية 
إعــــــــادة بـــنـــائـــهـــا. ويـــخـــلـــص الـــمـــؤلـــف إلـــــى أن 
ــــذه لــــم تــنــشــبــك مــبــاشــرة  عــمــلــيــة الـــتـــرحـــيـــل هـ
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مــع حــدث الــفــقــدان نفسه وبنيته، وتنتج لنا 
مــا أقتبسه مــن الــنــاشــف عــن تــصــور الرحلة 
الاستكشافية فــي مــدة الــمــأســاة الفلسطينية 
عـــن «إشــكــالــيــتــيــن تــكــمــن الإشــكــالــيــة الأولـــى: 
ــتــــراكــــم الـــحـــاصـــل عـــلـــى طـــبـــقـــات الــمــعــمــار  الــ
الــســردي الفلسطيني والــعــربــي وهـــو يكشف 
ــــطـــــراب الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الــجــمــاعــيــة  بـــشـــدة اضـ
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــســـكـــنـــهـــا/ويـــكـــرّس خــطــاطــة 
الـــــــزمـــــــن فـــــــي انـــــبـــــنـــــاء الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــقــــومــــيــــة 
الفلسطينية. وأمــا الإشكالية الثانية فتكمن 
في تطور بينة غياب عقدة الذنب والشعور 
بالقصور والتدني، وانحسار مسلك العودة 
والتحرير في عودة الجسد عبر انتفائه في 

لحظة العودة، وذلك عوضاً عن العودة بما 
هي تحرير للجماعية الفلسطينية».

بــقــي أن نـــقـــول إن هــــذا الـــكـــتـــاب يــقــدم 
ــــراءة تــفــكــيــكــيــة، وبـــرغـــم مـــحـــاولات الــكــاتــب  قـ
الــحــثــيــثــة لـــشـــرح بـــعـــض الــمــفــاهــيــم الــمــعــقــدة 
فــي الــنــص، إلا أنــه لــم يتمكن مــن تبسيطها 
للقارئ غير المتخصص، إذ لا يـــزال النص 
يحتوي على صعوبات تستعصي على بعض 
الــــقــــراء. كــمــا أن الـــنـــص عــلــى غـــنـــاه وثـــرائـــه، 
تــشــوبــه بــعــض الـــتـــكـــرارات فـــي مــتــنــه. أخـــيـــراً، 
فــإن كتاب إسماعيل الناشف يشكل مرجعاً 
ــاً إرشـــــاديـــــاً لــلــبــاحــثــيــن فـــي أدب  مــهــمــاً وكـــتـــابـ
ــــو عــمــل  الأطــــفــــال فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، وهـ

يثري المكتبة العربية.


